
هـــــل ينجـــــح دحلان في إســـــقاط حكومـــــة
الشاهد من خلال ياسين إبراهيم؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

محمد دحلان، عراب الثورات المضادة، وقلب المؤامرات السياسية ضد إرادة الشعوب العربية بدعم مالي
إمــاراتي، مجــددًا في تــونس مهــد الربيــع العربي، هــذه المــرة التقــى دحلان، رئيــس حــزب “آفــاق تــونس”
ياسين إبراهيم الذي عرف عنه أيضًا تورطه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد فضلاً عن تلقيه
مــؤخرًا تهمًــا بــالمس بالســيادة الوطنيــة، فمــا الــذي يُخطــط لتــونس الــتي تحتفــل هــذه الأيــام بــالذكرى

السابعة لثورتها المجيدة؟

كيد نفي ثم تأ

مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفت قيادات حزبية تونسية عزمها لقاء القيادي المفصول
يارة مرتقبة له من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، بعد أن تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن ز
إلى تـونس، وإمكانيـة عقـده لقـاءات سريـة مـع ثلاثـة أحـزاب (مـشروع تـونس، الحـزب الحـر الدسـتوري،

آفاق تونس).

نفــي جــاء بعــد موجــة مــن الرفــض والاســتنكار والتنديــد مــن تونســيين وقيــادات حزبيــة ونشطــاء
يارة – إن تمت – من تداعيات على وحدة الشعب التونسي ومسار الانتقال سياسيين، لما لهذه الز

الديمقراطي في البلاد، خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها تونس.
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كيده حدوث هذا اللقاء، ضمن الأساليب يصنف تصريح مهدي الرباعي، وتأ
الاستباقية، خوفًا من أن يتم تسريب المعلومة إلى الرأي العام ويصبح الأمر

بمثابة فضيحة

إلا أن هذا النفي لم يدم طويلاً، فقد خ قيادي لأحد الأحزاب الثلاثة التي اتهمت بالإعداد للقاءات
سريــة مــع دحلان، ليؤكــد لقــاء حزبــه الــذي كــان ضمــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة في تــونس قبــل أن
ينســـحب منهـــا، مـــؤخرًا، مـــع هـــذه الشخصـــية الفلســـطينية المقيمـــة في دولـــة الإمـــارات العربيـــة

المتحدة والمقربة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

يــدة الصــباح المحليــة، لقــاء كــد القيــادي في حــزب “آفــاق تونس” مهــدي الربــاعي، في تصريــح لــه لجر وأ
قيـــــادات حزبـــــه علـــــى رأســـــهم رئيـــــس الحـــــزب يـــــاسين إبراهيـــــم مـــــع محمد دحلان، معتبرًا هـــــذا
ـــا، قـــائلاً: “التقينـــاه كمـــا التقتـــه أطـــراف سياســـية أخـــرى، وهـــو ينـــد في إطـــار اللقاء طبيعيًا وعاديً

دبلوماسية الحزب”.

كيده حدوث هذا اللقاء، ضمن الأساليب الاستباقية، خوفًا من ويصنف تصريح مهدي الرباعي، وتأ
يتم تسريب المعلومة إلى الرأي العام، ويصبح الأمر بمثابة فضيحة، خاصة أن الشا التونسي يرفض

تمامًا فكرة التعامل مع هذه الشخصية الفلسطينية المشبوهة.

أولى ثمرات اللقاء انسحاب من الحكومة

لقاء دحلان مع ياسين إبراهيم، تزامن مع دخول هذا الأخير في حرب مسعورة مفاجئة ضد حكومة
كد في وقت سابق عقب أشغال المجلس الوطني للحزب في يوسف الشاهد، وخروجه منها بعد أن أ

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الخروج من حكومة الوحدة الوطنية غير مطروح ولا نية لهم لذلك.

ويـرى متـابعون للشـأن السـياسي التـونسي، أن إعلان إبراهيـم، انسـحابه رسـميًا مـن حكومـة الوحـدة
كـده الوطنيـة برئاسـة يوسـف الشاهـد، الأسـبوع المـاضي، دون الرجـوع إلى قيـادات حزبـه، حسـب مـا أ

وزراء الحزب في الحكومة، يأتي في إطار خطة محكمة بين ابراهيم ودحلان لإرباك حكومة الشاهد.

ــا، إلى جــر وزرائــه فبعــد إعلانــه انســحاب حزبــه مــن الحكومــة، يســعى رئيــس حــزب آفــاق تونس حالي
ــآخر أوراقــه في إحــراج ــع، ليلعــب بذلــك ب للاســتقالة لــدفع الشاهــد إلى الــدخول في تعــديل وزاري راب
الحكومـة ورئيسـها والائتلاف الحكـومي الـذي يـدعمها، وبـالأخص الترويكـا الجديـدة المكونـة مـن حـزب

نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر.



انسحاب ياسين إبراهيم من الحكومة تنفيذًا لأوامر إماراتية

وقبـل شهـر، أسـس هـذا الحـزب بمعيـة أحـزاب أخـرى يعـرف عنهـا عـداؤها لحركـة النهضة التونسـية،
جبهــة برلمانيــة جديــدة تحمــل اســم “الجبهــة البرلمانيــة التقدميــة الوســطية”، جبهــة تســعى حســب
قياداتهـا إلى إعـادة التـوازن في البرلمـان الـذي تسـيطر عليـه حركـة النهضـة حسـب قـولهم وأخـذ سـلطة

القرار منها، وإقصائها من العمل السياسي في تونس.

ــا بشعــار الفصــل بين الجــانبين ــا علــى حركــة النهضــة، مشككً ومــؤخرًا شــن يــاسين إبراهيــم، هجومً
الســـياسي والـــدعوي الـــذي اعتمـــدته في مؤتمرهـــا الأخير، واعتـــبر إبراهيـــم خلال اجتمـــاع لحزبـــه، أن
التحــالف القــائم بين حــزبي نــداء تــونس والنهضــة غير مبــني علــى الثقــة، وأضــاف “العائلــة السياســية

المدنية الحداثية لديها رؤية للمجتمع مخالفة للرؤية التي تدافع عن الإسلام السياسي”.

ودعــا إلى هزيمــة حركــة النهضــة في الانتخابــات المقبلــة، معتــبرًا أن “جلــب النهضــة للمدنيــة” يمــر عــبر
هزيمتها في الانتخابات وجعلها ضمن الأقلية المعارضة، وبالتالي وضعها في اختبار عن مدى ابتعادها
عن نهج العنف، وأضاف “ينبغي على النهضة أن تبرهن على نبذها للعنف من خلال وجودها في

المعارضة لمدة خمس سنوات وحينها يمكن القول إن الحركة تحولت فعليًا إلى حزب سياسي”.

يرها” يد ياسين إبراهيم تمر يبة ير “أجندة مر

هذا الخروج المفاجئ لحزب آفاق تونس من حكومة الوحدة الوطنية، والحرب المسعورة التي شنها
ضدها، جعلت العديد من القيادات في الحزب منهم وزراءه في الحكومة، تتحدث عن “أجندة مريبة



يريد ياسين ايراهيم تمريرها”، مؤكدين عدم احترم إبراهيم للتمشي الديمقراطي داخل الحزب.

ــابعين للشــأن ــد مــن المت ــادات الحــزب، رأى فيهــا عدي هــذه الأجنــدة المشبوهــة الــتي تحــدث عنها قي
السياسي في البلاد، أنها تهدف إلى إرباك الوضع العام في تونس بما يتماشى مع سياسة الإمارات في

المنطقة وسعيها إلى إجهاض الثورات العربية.

يواجه ياسين إبراهيم اتهامات بالمس بالسيادة الوطنية بسبب توقيعه على
كتوبر ير التنمية والتعاون الدولي في أ عقد مع بنك “لازار” الفرنسي بصفته وز

الماضي بقيمة نصف مليون يورو

ــدهور الوضــع الســياسي في البلاد، ــاسين إبراهيــم، مســؤولية ت ــادات الحــزب، ي وحمــل عــدد مــن قي
ــة علــى الحــزب والبلاد، ولم يكــن التونســيون يعلمــون عــن ــة فــرض أجنــدات أجنبي ــه بمحاول متهمين
ير للنقـــل والتجهيز في حكومـــة محمد الغنـــوشي عقـــب ـــدما عُين وز ـــل ســـنة  عن إبراهيم شيئًا قب
الإطاحة ببن علي، ومنذ ذلك الوقت بقي اسم ياسين إبراهيم في أذهان التونسيين ليس لكفاءته

بل نتيجة ما رافقه من شبهات فساد هو وحزبه الوليد “آفاق تونس”.

ويواجه ياسين إبراهيم اتهامات بالمس بالسيادة الوطنية بسبب توقيعه على عقد مع بنك “لازار”
كتــوبر المــاضي بقيمــة نصــف مليــون يــورو، يقــوم يــر التنميــة والتعــاون الــدولي في أ الفــرنسي بصــفته وز
بمقتضــاه هــذا الأخــير بتحديــد أولويــات تــونس التنمويــة للســنوات الخمســة المقبلــة، وهــو مــا اعتــبره

البعض “مساسًا بالسيادة الوطنية”، فيما حاول إبراهيم التقليل من أهمية الأمر.

“عبير موسى” على الخط

كـد بعـد لقـاء رئيسـة الحـزب الدسـتوري عـبير موسى بمسـتشار ابـن إلى وقـت كتابـة هـذه الأسـطر لم يتأ
ير أن موسى بــدأت في تنفيــذ أجنــدة دحلان في زايــد، محمد دحلان، ورغــم ذلــك تشــير العديــد مــن التقــار

البلاد، حيث أسندت لها مهمة ضرب ف تنظيم اتحاد علماء المسلمين بتونس.

ودخلت رئيسة الحزب الدستوري، مؤخرًا، في حرب مع ف تنظيم اتحاد علماء المسلمين بتونس،
مطالبة بتفعيل قانون الإرهاب وغلق الف نهائيًا ومحاسبة أعضائه، مؤكدة تقديمها شكوى لدى
القضاء التونسي ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس ف الاتحاد في تونس عبد المجيد
ير الشــؤون الدينيــة الســابق نــور الــدين الخــادمي، وتتزامــن هــذه الحــرب المعلنــة مــن عــبير النجــار ووز

موسى ضد التنظيم مع حرب إماراتية ضد الاتحاد.



عبير موسى، أحد أذ الإمارات في تونس

ومطلع هذا الشهر قالت عبير موسى التي كانت تشغل منصب أمينة عامة مساعدة لحزب التجمع
المنحل (حزب ابن علي) قبل الثورة: “الربيع العربي انتهى والعمل الآن هو إنقاذ تونس من منظومة
الخراب التي جاءت بها الثورة الوهمية التي أنجزت في الغرف المغلقة لدوائر المخابرات الأجنبية لإسقاط
ــة فاشلــة”، ودعــت الرؤســاء الثلاث إلى تحمــل المســؤولية التاريخيــة واتخــاذ البلاد وتحويلهــا الى دول

ية لإنقاذ تونس من وضعها المتردي. الإجراءات الضرور

وأصبحت عبير موسى، مؤخرًا، تلقى حظوة كبرى لدى العديد من الصحف والمواقع الإماراتية، حظوة
تتنامى كلما طرحت عبير موسى اسم النهضة واتحاد علماء المسلمين في ميزان التهم، ويتم الاحتفاء

بموسى بقدر إشباعها للتهمة الموجهة للاثنين، ثم بقدر تعمير تلك التهم وانتشارها وإثارتها للجدل.

دحلان يكثف نشاطه

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، وصـف تحقيـق لصـحيفة لومونـد الفرنسـية القيـادي السـابق في في شهـر أ
حركــة فتــح محمد دحلان بأنــه “قلــب المــؤامرات السياســية والماليــة في الــشرق الأوســط”، كاشفًــا دوره في
تخريــب الثــورات العربيــة ومحــاصرة الإسلاميين، مشــيرًا إلى أنــه يحظــى في كــل تحركــاته بــدعم ســخي

ورعاية كريمة من صديقه الحميم ولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، نسج المستشار لدى سلطات الإمارات محمد دحلان، علاقات مع قيادات
مـن النظـام السـابق في تـونس ومـن اليسـار “الاسـتئصالي” المعـارض لحركـة النهضـة الإسلاميـة، ومـن
يــن العابــدين بــن علــي ورئيــس حــزب بينهــم رفيــق الشلــي مســؤول ســابق في الداخليــة خلال حكــم ز

مشروع تونس، ومحسن مرزوق المستشار السابق للرئيس الباجي قايد السبسي.



ارتبط اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بالثورة المضادة وأجندتها التخريبية
ومعاداتها للتجربة الديمقراطية التونسية وسعيها إلى إفشال الانتقال

الديمقراطي

ير إعلامية أخرى، أن دحلان يسعى بمساعدة حلفائه في مهد الربيع العربي إلى حث كدت تقار فيما أ
حـزب حركـة نـداء تـونس علـى فـك تحـالفه بحـزب حركـة النهضـة، لإربـاك الوضـع في البلاد ودفعـه إلى
ــالثورة المضــادة وأجنــدتها ــة المتحــدة ب ــة الإمــارات العربي عــدم الاســتقرار والفوضى، وارتبــط اســم دول
التخريبية ومعاداتها للتجربة الديمقراطية التونسية وسعيها إلى إفشال الانتقال الديمقراطي الذي
تشهـده البلاد منـذ سـقوط نظـام ابـن علـي في ينـاير ، إذ تكـن الإمـارات حسـب التونسـيين لمهـد

الربيع العربي كل البغض والعداء.

يد التونسية في ديسمبر ، ما انفكت دولة ومنذ بزوغ فجر الثورات العربية من مدينة سيدي بوز
الإمــارات العربيــة المتحــدة تســعى للتــدخل في شــؤون تــونس الداخليــة، رغبــة منهــا في إجهــاض الثــورة
والتحكم في مسارها، حتى لا تكون مُحفزة لباقي الشعوب، ولا يطالها لهيب نارها التي قضت على
يــة الــتي جــابت ربوعهــا وأحيــت في القلــوب أملاً طــال عــروش الحكــام، ولا يصــل شعبهــا نســمات الحر

انتظاره.

محمد دحلان، عراب الثورات المضادة

راهن صانع القرار الإماراتي في البداية على حزب نداء تونس، لتهميش دور المجلس الوطني التأسيسي
وإقصــاء حركــة النهضــة الإسلاميــة مــن المشهــد الســياسي التــونسي، فمــول نشاطــاته وأغــدق قيــاداته
يــده بالهــدايا، إلا أنه فشــل في إخــراج المســار التــونسي عــن المدنيــة بــل أدخلــه منطــق التوافــق الــذي يز

صلابة.



ثم تحولت وجهة أولاد زايد إلى أحد أركان حزب النداء، فكان أن تحالفت مع محسن مرزوق الذي
انشــق عــن نــداء تــونس وأســس حزبًــا جديــدًا لــه يحمــل اســم “مــشروع تــونس”، إلا أن مصــير ورقــة
مرزوق كان كمصير ورقة السبسي، فقد فشل في تسويق نفسه كشخصية جامعة لخصوم النهضة
وبقيـة الأحـزاب المحسوبـة علـى الثـورة، فـاحترقت ورقتـه، وهـاهم الأن يراهنـون علـى يـاسين إبراهيـم

وعبير موسى.
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